
ــا ــا: المســلمون يغــادرون المدينــة خوفً أيودي
من العنف بعد تجمع الهندوس
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ترجمة حفصة جودة

مع وصول ما يقرب من  ألف من الهندوس القوميين إلى مدينة أيوديا الهندية القديمة أمس
الأحد، فرت بعض العائلات المسلمة من المدينة خوفًا من العنف الطائفي، كان قادة المسلمين بالمدينة
قد قالوا بأنهم يخشون من تكرار مشهد  عندما هاجمت جماعة هندوسية عنيفة مسجد
المدينــة القــديم الــذي يعــود بنــاؤه لقــرون، حيــث أدّعــوا أنــه بــنيُ في محــل ميلاد الإلــه رام (أحــد أهــم

الشخصيات الهندوسية).

كثر من  مسلم في أعمال الشغب التي أعقبت تدمير مسجد بابري قبل  عامًا، وفي قُتل أ
أيوديــا نفســها انتــشر نحــو  ألــف مــن الغوغــاء الهنــدوس وهــاجموا ممتلكــات المســلمين ودمــروا

المتاجر وقتلوا  شخصًا.
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كبر تجمع من نوعه يحدث منذ قادت احتجاجات أمس جماعتان هندوسيتان متشددتان، وهو أ
يتيا جاناتا الحاكم ببناء معبد رام في أحداث ديسمبر ، طالبت الجماعتان المرتبطتان بحزب بهار
نفس الموقع القديم لمسجد بابري، يقول زافارياب جيلاني وهو عضو بارز بمجلس القانون الشخصي
للمســلمين بالهنــد: “يشعــر النــاس في أيوديــا بــالقلق والتهديــد، وخططــت بعــض العــائلات المســلمة

لمغادرة أيوديا مؤقتًا حتى تنتهي الاحتجاجات”.

هذا التجمع يعيد للأذهان أعمال العنف التي وقعت عقب هدم المسجد عام


ويضيــف: “الحكومــة مســؤولة عــن حفــظ القــانون والنظــام والدســتور، إذا فعلــوا ذلــك فســتكون
يـر الداخليـة والشرطـة الفيدراليـة مطـالبين إيـاهم باتخـاذ إجـراءات الأقليـات محميـة، لقـد كتبنـا إلى وز

وقائية حتى لا يقوم المتظاهرون بأي مشكلة”.

كثر من  فرد شرطة إضافي وعدد كبير بالفعل بذلت السلطات جهودها لطمأنة المجتمع وانتشر أ
من الوحدات العسكرية وطائرات دون طيار للدعم في أحداث الأحد.

يقول أنيل باثاك رئيس مقاطعة فايز أباد: “كانت الحكومة ترغب في ضمان أن يمر الحدث بسلام،
كمــا وضعــت المقاطعــة المحليــة خطــة أمنيــة مدروســة، لم نكــن لنســمح بــالإخلال بــالسلام والنظــام في

المدينة”.

نسى عـدد قليـل مـن سـكان أيوديـا أحـداث ، وذلـك عنـدما تراجعـت خطـوط الشرطـة الواقفـة
حول مسجد بابري أمام جموع المتظاهرين، بينما تجاوز الضباط مرؤوسيهم ليستطيعوا الهرب أولاً.

يقول حاجي محبوب أحمد –  عامًا – رئيس المجتمع الإسلامي في المدينة: “رغم حذر السلطات
.” فإن هذا التجمع يعيد للأذهان أعمال العنف التي وقعت عقب هدم المسجد عام

يخضع موقع المسجد لحراسة دائمة وأبراج مراقبة وجدران ونقاط تفتيش
عسكرية

تعكــس احتجاجــات الأحــد الحركــة المتناميــة لإنشــاء معبــد رام في أيوديــا، فتلــك الفكــرة حظيــت بــدعم
الهندوس في جميع أنحاء البلاد، ويرى قادة الحركة أن هناك دليلاً على وجود معبد هندي في نفس

. المكان قبل بناء مسجد بابري عام

كان رئيس الوزراء الهندي مودي قد التزم الصمت في تلك القضية، لكن بعض قادة الحزب البارزين
 أدلـوا برأيهـم بمـن فيهـم رئيـس الحـزب أميـت شـان، وكـان الحـزب قـد تعهـد في بيـان لـه عـام

ببحث جميع الاحتمالات الممكنة في إطار القانون لبناء معبد رام في هذا المكان.



كثر ولايات الهند ازدحامًا) وهي إحدى الولايات التي يرى الحزب تقع أيوديا في ولاية أوتر براديش (أ
يــة لنجــاحه في الانتخابــات العامــة ربيع  ليتمكــن مــودي مــن الحصــول علــى الحــاكم أنهــا ضرور

ولاية ثانية.

يعــد رئيــس وزراء الولايــة يــوغي أديتيانــاث أحــد الأصــوات المناديــة ببنــاء معبــد رام وهــو بالأصــل راهــب
هنـدوسي متشـدد، وقـاد احتجاجـات الأحـد حـزب “فيشفـا هنـدو باريشـاد” (VHP) وحـزب “شيـف

سينا” وهما جماعتان تهدفان إلى أن تصبح الهند دولة هندوسية.

أقام المتظاهرون في “دارما صبحا” بالقرب من موقع المسجد الذي يقع تحت حراسة المحكمة حتى
ينتهــي النزاع بشــأن مســتقبله، وهــو يخضــع لحراســة دائمــة وأبــراج مراقبــة وجــدران ونقــاط تفتيــش

عسكرية.

أصبح خطاب الجماعات الهندوسية وانتقادهم للحزب الحاكم لفشله في بناء
المعبد مثيرًا للانقسام بشدة

كان سورندرا جين السكرتير العام لحزب “VHP” قد قال قبل أيام من الاحتجاجات: “نؤكد للجميع
– رغم عدم حاجتنا لذلك – بأننا لن نزعج أي أحد حتى أغصان الشجر”.

ينتظـــر قـــادة المســـلمين والحكومـــة قـــرار المحكمـــة بشـــأن مســـتقبل المكـــان، لكـــن خطـــاب الجماعـــات
الهندوســية وانتقــادهم للحــزب الحــاكم لفشلــه في بنــاء المعبــد أصــبح مثيرًا للانقســام بشــدة، كــان
أودهاف ثاكيراي قائد حزب “شيف سينا” قد وصل أيوديا يوم السبت وطالب الحكومة بتحديد

موعد لبناء معبد رام.

وفي يوم الجمعة كان أحد السياسيين بحزب “شيف سينا” قد أثار جدلاً عندما أعلن فخره بمدى
 وقال: “لقد دمرنا مسجد بابري في ، سرعة الغوغاء الهندوس في تدمير مسجد بابري عام
دقيقــة فقــط، فكــم يســتغرق الــوقت لكتابــة بعــض الأوراق؟” وطــالب الحكومــة بإصــدار قــرار تنفيــذي
للإسراع في عمليـة بنـاء المعبـد وقـال إن الحـزب يسـيطر علـى كـل مسـتويات الحكومـة بدايـة مـن منزل

الرئيس وحتى ولاية أوتار بارديش، فما الذي يتطلبه الأمر أيضًا؟

يخطط الزعماء القوميون لاحتجاجين آخرين في العاصمة دلهي يوم  من ديسمبر – في ذكرى هدم
كــثر مــن نصــف مســجد بــابري – ويــوم  مــن ديســمبر، ويقولــون إن هــذه الاحتجاجــات ســتجذب أ
مليون شخص، مما يزيد الضغط على جلسة المحكمة العليا القادمة بشأن القضية في أوائل شهر

يناير القادم.
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